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يأتي عيد الأضحى هذا العام في ظل موجة تضخم لم يشهدها العالم من قبل، سيكون لها ارتدادتها
العكسية على استقبال العيد والاستمتاع به، ولعل من أبرز الآثار الناجمة عن تلك الموجة التضخمية

العالمية سوق الأضاحي الذي ينتعش في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وقد تلقى هذا السوق الذي يتسع لـ. مليار مسلم ضربة موجعة خلال الأيام الأخيرة بعدما قفزت
أســعار الأضــاحي بصــورة كــبيرة دفعت الكثــير ممــن اعتــادوا الــشراء والذبــح التراجع عــن هــذا القــرار في

ضوء تجاوز الأسعار قدراتهم الشرائية التي تأثرت هي الأخرى بمعدلات التضخم المرتفعة.

وفي الوقت الذي كان يعول عليه تجار الأبقار والجاموس والأغنام والماشية لتعويض خسائر العامين
المـاضيين منـذ تفـشي جائحـة كورونـا، إذ بهـم يتعرضـون لانتكاسـة جديـدة بعـد التـداعيات الاقتصاديـة
السـلبية للحـرب الروسـية الأوكرانيـة الـتي ألقـت بظلالهـا القاتمـة علـى المشهـد الاقتصـادي برمتـه ومـن

بينه اقتصاد الأضاحي.
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اقتصاد الأضاحي
يادة الطلب عليها في بلدان العالم الإسلامي ينتعش سوق المواشي قبيل عيد الأضحى المبارك في ضوء ز
بـوجه عـام، إذ يحـرص الغالبيـة العظمـى علـى تقـديم الأضحيـة رغـم مسـتوياتها الماديـة المتوسـطة، إلى

الحد الذي قد يلجأ فيه البعض إلى الاقتراض من أجل الالتزام بتلك الشعيرة.

الكاتب السعودي، سعود بن هاشم جليدان، يرى أن الطلب السنوي على الأضاحي في السعودية
كــثر مــن  ملايين إذا أضيــف إليهــا مــا يقــدمه الحجــاج فقــط يتجــاوز  ملايين رأس، وقــد تصــل إلى أ
خلال أداء الفريضة، لافتًا أن بلاده استوردت في  فقط نحو  ملايين رأس من الأغنام والماعز

لتلبية تلك الاحتياجات خاصة أن بعض الأسر لا تكتفي بأضحية واحدة.

يال للرأس الواحدة، يبًا كان  ر ويشير جليدان إلى أن متوسط سعر الأضحية قبل  سنوات تقر
يال في بعض الأحيان خاصة لدى الرؤوس المستوردة من الخا، وعليه فإن تكلفة تزيد إلى ألف ر
يال، تزيد بنسب معينة إذا أضيف لها الاستهلاك العادي الأضاحي السنوية تبلغ قرابة  مليارات ر

اليومي بعيدًا عن الأضحية.

ليـــس مـــن الموضـــوعي تقييـــم حجـــم ســـوق الأضـــاحي في العـــالم العـــربي والإسلامـــي قياسًـــا بـــالسوق
السعودي الذي يتمتع بخصوصية تميزه عن غيره، ماديًا بحكم المستوى المادي الكبير وظرفيًا بحكم
احتضــان المملكــة لــبيت الله الحــرام ورعايتهــا لفريضــة الحــج وكونهــا مكــان الهــدي والنحــر الســنوي،
بحســب الكــاتب الــذي افــترض أن يكــون عــدد الأضــاحي في بــاقي العــالم الإسلامــي يســاوي % مــن
نسبتها في الخليج، ومن ثم فإن هذا العدد يقترب من  مليون رأس بما يصل أو يتجاوز عشرة

مليارات دولار.

 يــادة في الأســعار ونســب التضخــم خلال الســنوات الثمــاني الأخــيرة، مــن وبقيــاس معــدلات الز
وحــتى  وفــق المــؤشرات الدوليــة والتقــديرات الرســمية وغــير الرســمية الــتي وصــلت في بعــض
كـثر مـن % فـإن سـوق الأضـاحي في العـالم الإسلامـي يقـترب مـن حـاجز الــ مليـار الأحيـان إلى أ

دولار، رغم عدم وجود إحصاء رسمي موثق لحجمه الحقيقي.

ارتفاع جنوني في الأسعار
شهـدت أسـعار الأضـاحي ارتفاعـات كـبيرة خلال الأشهـر الأربع الماضيـة منـذ فبراير/شبـاط وحـتى اليـوم،
فيما تعرضت في مجملها لهزات عنيفة خلال العامين الماضيين على العموم منذ حالة الشلل التي
خيمـت علـى الخريطـة الاقتصاديـة العالميـة جـراء كورونـا، وهـو مـا أثـر علـى حركـة الـبيع والـشراء في هـذا

السوق.
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 منــذ بدايــة العــام الحــاليّ، فقــد وصل ســعر كيلــو اللحــم % وزادت الأســعار في مصر بنســبة
كثر من  ألف جنيه في جنيهًا (الدولار يساوي . جنيه)، فيما قفز سعر العجل البقري إلى أ

ية المصرية، وسط توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة. المتوسط بحسب الغرف التجار

أمــا في الأردن فــارتفعت الأســعار بنســب كــبيرة حيــث وصــل ســعر الأغنــام المســتوردة إلى  دينــارًا
 أما الخراف البلدية فتراوحت أسعارها بين ،(دينار أردني . = دولار الأمريكي) للرأس الواحد
–  دينــار، في حين تقــدر أســعار العجــول المســتوردة مــا بين - دينــار، تقابلهــا أســعار

العجول البلدية بين - دينار.

وبنســبة تتجــاوز % عــن العــام المــاضي، زادت الأســعار في الســوق الســوري، حيــث بلــغ الحــد الأدنى
ية)، ويصل في بعض الأحيان إلى ية (دولار الأمريكي =  ليرة سور للأضحية  ألف ليرة سور
 ألف ليرة، فيما زادت أجور الجزارين من  إلى  ليرة، بحسب وسائل إعلام سورية

كشفت عن ارتفاع الأسعار في المجمل بالبلاد إلى  ضعفًا خلال السنوات الأخيرة.

 وفي الســياق ذاتــه شهــدت الأســعار قفــزة جديــدة في العــراق، إذ تــتراوح أســعار الأضــاحي بين
–  ألــف دينــار (الــدولار الأمريــكي = . دينــار عــراقي)، في الــوقت الــذي اقتربــت فيــه أســعار
العجول من مليون و ألف دينار عراقي، وفقًا لموقع “البرق ” المحلي، وفي السعودية ارتفعت
ــال العــام الحــاليّ (الــدولار ي ــال للأضحيــة الواحــدة العــام المــاضي إلى  ر ي الأســعار مــن  ر

يال سعودي). الأمريكي = . ر

وتتراوح الأسعار في المغرب بين  –  دولار للأضحية الواحدة في المتوسط، وقد تصل في بعض
الأحيــان إلى  أو  لــدى أصــناف بعينهــا كـــ”الصردي” (إحــدى سلالات الأغنــام الجيــدة)، وفي
يــادات كــبيرة كمــا هــو الحــال في بقيــة ــا علــى معــدلاتها المســتقرة دون ز الجــزائر تحــافظ الأســعار نسبيً
يـــكي = البلـــدين، إذ يـــتراوح ســـعر الخـــروف بين . و. دينـــار جـــزائري (الـــدولار الأمر

. دينار جزائري).

يـادة أسـعار الأضـاحي في الـوطن العـربي إلى ارتفـاع قيمـة مكونـات الأعلاف المسـتوردة ويُرجـع الخـبراء ز
التي يعتمد عليها النظام الغذائي للمواشي والأغنام، أبرزها الذرة والفول الصويا، فقد ارتفعت أسعار
الـذرة هـذا العـام مـن . دولار للبوشـل (وحـدة قيـاس تسـاوي . كيلـوغرام) إلى مـن . دولار
يبًا، وفقًا لوكالة مسجلة أعلى معدل لها منذ ، كذلك الفول الصويا بمعدلات الارتفاع ذاتها تقر

“بلومبرغ”.

وعـن تـأثير الأسـعار علـى حركـة السـوق، يقـول عبـد الـراضي الـذي يعمـل تـاجر مـواشي في أحـد أسـواق
يــادات الكــبيرة الــتي شهــدتها أســعار الأضــاحي أثــرت بشكــل كــبير علــى الــبيع العبــور بالقــاهرة، إن الز
والشراء، حيث يعاني السوق طيلة الشهر الماضي من ركود واضح، امتنع الكثيرون عن الشراء مقارنة
بـالأعوام الماضيـة، فـالبقرة الـتي كـان سـعرها لا يتجـاوز  ألـف جنيـه العـام المـاضي قفـز سـعرها هـذا
العــام ليتجــاوز  ألــف جنيــه، وتــابع في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “ليــس لنــا ذنــب في ذلــك، أســعار
الأعلاف قفزت بجنون وتكاليف التربية ارتفعت بشكل غير متوقع ولا نمنح أي دعم من أي جهة كما



يفعلوا مع غيرنا في الدول الأخرى”.

يال، وأحد باعة الأغنام يؤكد: أسعار الأضاحي تصل إلى  ر

السبب هي “الأعلاف” واحتكار السوق.

pic.twitter.com/7hmVT5mM2L

HashKSA) July 2, 2022@) هاشتاق السعودية —

بعد اجتماعي مهدر
تــأثر ســوق الأضــاحي بموجــة التضخــم العاتيــة الحاليّــة وتراجــع الكثيرين مــن المســلمين عــن تقــديم
الأضحيــة هــذا العــام بســبب الأســعار المرتفعــة الــتي تفــوق قــدراتهم المحــدودة، لا شــك أن لذلــك بعــدًا
اجتماعيًا مؤثرًا، حيث تفقد الكثير من الأسر موردًا أساسيًا ومضمونًا للحصول على اللحوم التي تعد

لدى البعض حلمًا بعيد المنال.

كبر قدر من اللحوم بما يكفيها لأيام وأسابيع قادمة، كثير من الأسر تنتظر قدوم عيد الأضحى لجمع أ
فبعضهم لا يتناولها إلا في المناسبات فقط كما أشار “أبو عمار” ( عامًا) الذي كشف أن قطاعًا كبيرًا

من المصريين يعتمد على لحوم الأضاحي لإدخال البهجة على أبنائهم في العيد.

وأوضح الشاب المصري الذي يعمل “كهربائيًا” أن كثيرًا ممن اعتادوا التضحية سنويًا في الشا الذي
يسكن فيه بمحافظة القاهرة لن يقدموا على الأضحية هذا العام بسبب أسعارها المرتفعة، مؤكدًا أن
ذلـك سـينعكس علـى الفقـراء ومحـدودي الـدخل ممـن كـانوا ينتظـرون هـذه المنحـة الربانيـة كـل عـام،

بحسب حديثه لـ”نون بوست”.

في دراســة نشرهــا موقــع “العلــوم السياســية في الــشرق الأوسط” للبــاحث في الجامعــة الأمريكيــة في
بيروت رامي خوري عن معدلات الفقر في الدول العربية كشفت أن  مليون نسمة في  دول
عربيـة مصـنفين كفقـراء، مـا نسـبته % مـن إجمـالي عـدد السـكان بهـا، فيمـا كشفـت أن % مـن
كـثر مـن  % مـن العـرب فقـراء أو سـكان الـدول الأخـرى ضمـن فئـة المعـرضين للفقـر، بمـا يعـني أن أ
معرضــون للفقــر بتعــداد يتجــاوز  مليــون مــن إجمــالي  مليــون مــواطن هــم ســكان المنطقــة

العربية.

وفي الأخير، من الواضح أن الضربة التي وجهتها معدلات التضخم المرتفعة لن تصيب البلدان التي
تعتمد على هذا النوع من الثروات لإنعاش اقتصادها، ولا التجار الذي يشكل هذا السوق مصدر
دخلهم الوحيد، فحسب، بل تتجاوز آلامها إلى المطحونين من أبناء الأمة ممن ينتظرون تلك الأيام
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بفا الصبر لإدخال البهجة على ذويهم المحرومين من هذا النوع من الطعام في ظل أزمة الغذاء
الطاحنة التي تعصف بالجميع.
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